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اقتحمت الشرطة التركية الجمعة الماضية مبنى صحيفة “زمان” التركية المعارضة، وذلك تنفيذًا لأمر
قضــائي بوضعهــا تحــت الوصايــة القضائيــة علــى خلفيــة ارتباطهــا بمــا تُطلــق عليــه الســلطات التركيــة

“الكيان الموازي” الذي وضع قبل ذلك على قوائم الإرهاب.

الدعوة القضائية لإغلاق الصحيفة جاءت بناءً على طلب من المدعي العام التركي الذي طالب بإغلاق
المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة بعدما ساق أدلة تفيد بارتباطها بالكيان الموازي المصنف كمجموعة

إرهابية.

حيث أشار المدعي العام التركي  في بيان له أن مطبوعات الشركة المالكة للصحيفة تستخدم في دعم ما
وصفه بـ “الإرهاب” وتمويله، وكذلك اتهمها بالتنسيق مع منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة

“إرهابية” أيضًا، وذلك من أجل العمل على الإطاحة بالحكومة.

الشرطــة التركيــة اضطــرت لاقتحــام مبــني الصــحيفة وســط تجمــع العــاملين الــرافضين لقــرار فــرض
الوصايـة بعـد عـدم تمكـن الوصايـة القضائيـة مـن الـدخول إلى مقـر الصـحيفة في بـادئ الأمـر، وهـو مـا
تعاملت معه قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين خا
المبنى، وقد تمكن بالفعل ثلاثة محامين أوصياء يتمتعون بكافة صلاحيات مجلس إدارة الصحيفة

من الدخول إلى المبنى لتسيير شؤونها.
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كبر بين جماعة كولن التابعة للداعية هذه الأزمة مع صحيفة “زمان” تأتي على خلفية أزمة سياسية أ
ورجل الأعمال التركي فتح الله كولن (مقيم بالولايات المتحدة) وبين الحكومة الحالية،  وجماعة كولن
التي تُطلق عليها السلطات التركية اسم “الكيان الموازي” وتصنفها كمجموعة إرهابية متهمة بمحاولة
التغلغل في مؤسسات الدولة وتدبير انقلاب على النظام، وقد اشتدت حدة المواجهات بين الجماعة
والحكومة التركية منذ العام  بعد ما عُرف بفضيحة الفساد المسربة لأعضاء في الحزب الحاكم

“العدالة والتنمية”، وقد سبق وأن دخل الطرفان في تحالف سياسي قبل تصاعد التوتر بينهما.

لم تمر أيام على الاجراءات المتخذة ضد صحيفة زمان حتى كررتها السلطات التركية مع وكالة “جيهان”
للأنبـاء، حيـث أصـدرت الوكالـة بيانًـا تؤكـد فيـه أن السـلطات التركيـة فرضـت الوصايـة القضائيـة عليهـا
ــة علــى مؤيــدي جماعــة كــولن لا ســيما في هــي الأخــرى، وذلــك في خطــوة توســع مــن نطــاق الحمل
المؤسسات الصحفية، حيث يُذكر أنه في بداية الشهر الحالي أغلقت السلطات وكالات إعلام صودرت

العام الماضي من شركة “كوزا إيبيك” القابضة وهي مجموعة مرتبطة بكولن أيضًا.

ردود أفعال غربية

أثارت خطوات فرض الوصاية على صحيفة زمان المعارضة – إحدى الصحف الأوسع انتشارًا في تركيا
حيث يقدر توزيعها بنحو  ألف نسخة يوميًا – ردود أفعال غربية سلبية تجاه الحكومة التركية،
حيــث قــال الرئيــس الفــرنسي فرنســوا هولانــد في القمــة الأوروبيــة المنعقــدة بحضــور تركيــا، إن الاتحــاد
الأوروبي يجب أن ينتبه لحرية الصحافة في تركيا برغم حاجته لتعاون أنقرة لوقف تدفق اللاجئين إلى

أوروبا.

وأضــاف هولانــد أثنــاء حضــوره اجتمــاع عاجــل للاتحــاد الأوروبي مــع رئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داود
أوغلــو متعلــق بأزمــة اللاجئين، عنــدما وجــه لــه ســؤال يتعلــق بتــولي الســلطات التركيــة إدارة صــحيفة
يـــة الصـــحافة “زمـــان” اليوميـــة قـــوله: “التعـــاون مـــع تركيـــا لا يعـــني ألا نكـــون منتبهين بشـــدة لحر

هناك.،وأنا منتبه”.

فيمــا نــددت واشنطــن بفــرض الحراســة القضائيــة علــى الصــحيفة المعارضــة، ودعــت تركيــا إلى احــترام
كــد في بيــان يــة الصــحافة والقيــم الديمقراطيــة، ومــن جــانب اتحــاد الصــحافيين الأوربيين فقــد أ حر
رســمي لــه: أنــه “لا يمكــن أن يبقــى الاتحــاد الأوروبي صامتًــا علــى المصــادرة السياســية لصــحيفة زمــان

ووكالة جيهان للأنباء.“

بينمــا رد رئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داوود أوغلــو علــى هــذه الانتقــادات بقــوله: “العمليــة هــي إجــراء
يـة الصـحافة في تركيـا، لكـن علينـا أن نميز بين قـانوني تمامًـا، ويجـب ألا يكـون هنـاك شكـوك حـول حر

النشاط الصحفي، والأنشطة الأخرى المنفذة تحت غطاء صحفي”.

صحيفة زمان تعتزم مواصلة نشاطها بشكل جديد

هذا واعتزمت الصحيفة مواصلة الصدور كصحيفة يومية معارضة، في ألمانيا، بعد إغلاقها من قبل
يـر السـلطات التركيـة، واقتحـام مقرهـا في أنقـرة والسـيطرة عليـه، وقـد صرح سـليمان بـاج، رئيـس تحر



صحيفة “زمان ألمانيا”، أنه “اعتبارًا من اليوم سنصدر طبعة من زمان لا علاقة لها بزمان (في تركيا)
لأن الحكومة سيطرت عليها بالقوة.”

وأضاف باج: “سنطبع صحيفة مستقلة.،لم نتطرق بعد لمسألة كيف سنقوم بذلك’ هذا تحد جديد
لنا”.

 للنظام
ٍ
المطبوعة الأصلية صدرت ولكن بشكل موال

ما يُثير الشكوك حول أمر مصادرة الصحفية لأسباب قضائية من عدمه، هو تحول سياسة الصحيفة
تمامًا من المعارضة إلى موالاة الحكومة بشكل فج بعد الوصاية القضائية، وهو ما يعطي رسالة أن

النظام يقف خلف هذه الخطوة لأسباب سياسية وليس لأبعاد قضائية كما صرح رئيس الوزراء.

حيث صدرت طبعة جديدة من صحيفة زمان تتضمن مواد موالية للحكومة بعد يومين من وضع
السلطات التركية يدها عليها، إذ نُشر في طبعة الجريدة الموالية للحكومة صورة للرئيس التركي رجب
طيب أردوغان يرافقها عنوان “ف تاريخي بشأن الجسر”، وجاء في الافتتاحية أن أردوغان سيدشن

آخر جزء من الجسر الثالث على البوسفور والذي يوشك أن يجهز.

يات الصحافة أم صراع سياسي؟ أزمة متعلقة بحر

كثر حول أزمة صحيفة زمان تواصل نون بوست مع الدكتور سعيد الحاج للوقوف حول خلفيات أ
البـاحث في الشـؤون التركيـة لمحاولـة فهـم أبعـاد القضيـة، وإذا مـا كـانت متعلقـة بـالصراع بين جماعـة
كــد الحــاج في تصريحــاته أن يــة الصــحافة بشكــل عــام، وقــد أ كــولن والنظــام أم صراع للنظــام مــع حر
السياق العام لفرض وصاية على بعض الشركات، والتي يكون من ضمن أعمالها وسائل إعلام –
قرارات قضائية متعلقة إما بفشل هذه المؤسسات في القيام بعملها (مثل بعض المصارف) أو بسبب
ية معينـة، وهـذا هـو حـال صـحيفة “زمـان” الـتي تـم وضـع اليـد اتهامهـا بمخالفـات جنائيـة أو دسـتور
Boydak) عليهـــا أو وضعهـــا تحـــت الوصايـــة مـــن ضمـــن مؤســـسات أخـــرى تابعـــة لشركـــة بويـــداق
Holding) لاتهامهــا بــدعم “منظمــة إرهابيــة” خارجــة علــى القــانون، والمقصــود هنــا القيــادة المتنفــذة
لجماعــة فتــح الله كــولن الــتي اتهمــت بترتيــب “انقلاب قضــائي” علــى الحكومــة مــن خلال تغلغلهــا في

مؤسسات الدولة المختلفة.

مضيفًا أنه لا تعامل كل الصحف المعارضة في تركيا بهذه المعاملة، بل إن الصحف المعارضة هي الأكثر
يــة الإعلام ليســت مثاليــة في تركيــا، وأن بعــض ــا في تركيــا،  وصــحيح أن حالــة حر عــددًا والأعلــى صوتً
القيــــادات السياســــية يضيقــــون ذرعًــــا أحيانًــــا كثــــيرة ببعــــض الإعلاميين ووسائــــل الإعلام، لكــــن

“الاستهداف” أو المصادرة ليست سياسة متبعة مع من يعارض بشكل عام.

ويـرى الـدكتور سـعيد الحـاج مسـألة ردود الأفعـال العالميـة، ومسـألة تصـنيف تركيـا المتـأخر في مـؤشرات
يــة الصــحافة أنهــا محقــة في جــزء منهــا، ولكــن في نفــس الــوقت فإنــه يــرى أن جــزءًا كــبيرًا مــن هــذه حر
الردود متحيزة، ليس فقط بتضخيم بعض الأخطاء والتجاوزات في تركيا (واختلاق بعضها الآخر) على

حد وصفه، ولكن أيضًا عبر تجاهل الانتهاكات في دول أخرى والتركيز على تركيا تحديدًا.



وهذا أيضًا له أسبابه التي يراها الحاج أن من ضمنها الضغط على تركيا بسبب مواقفها السياسية،
وأيضًـا بسـبب تقـدمها بطلـب عضويـة للاتحـاد الأوروبي ممـا يـبرر ربمـا الـتركيز علـى أدائهـا ومحاسـبتها

وفق معايير مختلفة عن معايير بعض دول العالم الثالث.

كمــا وصّــف الــدكتور ســعيد الحــاج لنــون بوســت التعامــل مــع الملــف الإعلامــي بشكــل عــام مــن قبــل
النظام التركي، مؤكدًا أن جزءًا من هذا التعامل متعلق بتوصيف المواجهة مع جماعة كولن تحديدًا
باعتبارها تهديدًا للدولة وتصنيفها كمنظمة إرهابية، فضلاً عن الدستور التركي (العسكري المعمول به
منذ ) وما يتف عنه من قوانين تقدم تفسيرًا فضفاضًا للإرهاب ودعمه والترويج له بحسب
وصــفه، ضاربًــا مثلاً بحالــة الصــحافيينْ في صــحيفة جمهــوريت اللذيْــن يُحاكمــان بتهمــة إفشــاء أسرار

عسكرية وتعريض أمن البلاد للخطر.

من ناحية أخرى يُضيف الحاج أنه ، من الصعب الجزم بأن كل ما يحصل من انتهاكات أو تعامل
خشـن مصـدره قـرار سـياسي مركـزي مـن الحكومـة، بـل قـد يكـون تصرفًـا أمنيًـا مسـتقلاً مـن المؤسـسة
الشرطيــة (رغــم عــدم خلــو الأمــر مــن مســؤولية الحكومــة في المتابعــة والمحاســبة)، وقــد ظهــر في بعــض
الأحيــان أن بعــض هــذه التصرفــات المبــالغ فيهــا كــانت مقصــودة في بعــض الأحــداث لإحــراج الحكومــة

وإظهارها بمظهر المعادي للحريات والصحافة.

واختتم الحاج تعليقه على الأزمة بقوله: “في اللحظة الحالية، تبدو الحكومة التركية في معركة حامية
الوطيس داخليًا في مواجهة ما أسماه “الإرهاب” بما يشمل المواجهة مع حزب العمال الكردستاني
يــة المتطرفــة، ولا تبــدو الحكومــة –مــن وجهــة نظــره- مكترثــة و”الكيــان المــوازي” والمنظمــات اليسار
بالمواقف الأوروبية والدولية التي يمكن أن تنتقدها أو تضغط عليها، ربما لأولوية وخطورة هذا الملف،
وربمـا لإدراك أنقـرة حاجـة القـارة الأوروبيـة لهـا حاليًـا، وهـو مـا يفسر ردة الفعـل الأوروبيـة الباهتـة إزاء

الملف، وربما للسببين معًا وأسباب أخرى غيرهما”.

أوضاع الصحافة في تركيا بعيدًا عن أزمة صحيفة زمان

ترى منظمات حقوقية دولية وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش أن حالة حرية الصحافة في
تركيا شهدت تراجعًا كبيرًا في تركيا بعدما كانت تشهد البلاد طفرة متقدمة في أوضاع حقوق الإنسان

بشكل عام.

كما تندد المنظمات المهتمة بحرية الصحافة بالتعامل الحكومي مع ملف الصحافة في تركيا، مثل لجنة
يرًا تزعــم أن حمايــة الصــحفيين بنيويــورك، ومنظمــة مراســلون بلا حــدود ببــاريس، اللتين أصــدرتا تقــار

كثر من أولئك الذين سجنتهم إيران والصين. تركيا سجنت من الصحفيين أ

 ذكـرت فيـه أن ، يـرًا خاصًـا بتركيـا في العـام وكـانت لجنـة حمايـة الصـحفيين قـد أصـدرت تقر
نوا بسـبب عملهـم الصـحفي، وهـو

ِ
صـحفيًا يقبعـون في السـجون التركيـة، بمـا في ذلـك  منهـم سُـج

عدد كبير للغاية شكل صدمة لدى مراقبي الحريات الصحفية.

ومع ذلك تحاول الحكومة التركية على مدار السنوات الماضية تحسين صورتها في هذا المجال المتعلق



بانضمامها للاتحاد الأوروبي الذي يشترط التقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام لقبول تركيا في
عضوية الاتحاد.

ووفق ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” تحتل تركيا المرتبة الـ  من  دولة في مجال حرية
الصـحافة، وهـو مـا يجعـل المعارضـة التركيـة ومنظمـات حقوقيـة غـير حكوميـة تبـدي قلقهـا إزاء وضـع

حرية الصحافة بالبلاد بشكل عام بعيدًا عن أزمة النظام الحالي مع جماعة كولن.
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